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عبين المحليين والدوليين والإقليميين: ا الخروج وخيارات اتاستراتيجي  للّا

 اليوم الذي يلي الحرب على غزة!
 

قد تكون عملية التنبّؤ باليوم الذي يلي الحرب الإســــــــراويلية الو شــــــــية على قطاو  زة أاــــــــ   بالولو  إلى العم  
الســـابع أو النامن في ل  ة الشـــطرثجت  يع ترتفع ثســـ ة ال تمالت المطرو ة بشـــتي كبيرت والتي يدر  العقي 

 اء. ال شري بعضها بمرور السنواتت وبشرط التعلّم من الخطوات والأخط

وثظراً للتشــابا الشــديد في الفعي ورد الفعي المرتقبت الذي يفتم المجاض أيضــاً أمام المزيد من ال تمالتت ف ن 
هذه الخيارات والستجابات ل بدّ لها أن تكون ضمن خطة أو استراتيجية مُحتمةت لغرض تدمير جيش الخصم 

ممتناً؛ وبالتالي يجب على اللاعب أن يفكّر  والوصـــوض ب  إلى وضـــع ضـــ يصت بحيع يصـــ م تهديد الملا أمراً 
بتي خطوة أو  ركة وا تمالت الرد عليهات لأث  يعلم أن أي  ركة ســــــــــــــتؤدّي إلى خســـــــــــــــارت  قطعة مهمة أو 

 . العتست وإلى فوز واضم المعالمت أو خسارت  الل  ة بأكملها

قب عودة بنيامين ثتنياهو إلى الحتم في وإن لم يعترف الكيان الصـــــهيوثيت إلّ أث  عملياً اتخذ الخطوة الأولى ع
الكيان المحتيت مُحمّلًا بنقي اليمين المتطرفت والديني تحديداًت مُفســـحاً المجاض أمام المزيد من أســـرلة الأراضـــي 
الفلســــطينية في الضــــفة الغربية والقديت والمزيد من تضــــيي  الخنا  على الجاثب الفلســــطيني باعت اره الخصــــم 

لثفتاح العربي على التطبيعت  يع ردّت " ماي" في السابع من أكتوبر بحركة م ا تة لم الأضعفت سيما مع ا
تكن في  سابات الكيان الإسراويلي. ولعيّ الآفا  التي وصلت إليها تردّدات العملية لم تكن في  س ان أي من 

 اللاعبين المحليين والإقليميين أو الدوليين .

نتلمّس ســـــــــيناريوهات متداخلة في العديد من الحالتت مُحاولين تفكيتها في واثطلاقاً من التطورات الأخيرةت ســـــــــ
 الآتي من المعطيات: 

 مشتركات السيناريوهات المحتملة

تشــــتر  مختلف ال تمالت من معطى رويســــي "أرض  زة ومن ســــيتون عليها"؛ أو بمعنى رخر:  اســــتمرارية  
 زة بحدودها ما قبي السابع من أكتوبر من عدم  .الوجود الفعلي لحركة  ماي ولعموم الفلسطينيين في  
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 السيناريو الأول:

تمتّن الكيان الإســــراويلي من تحقي  مبتغاه على أراضــــي  زة؛ أي عملية تهجير اــــ   كاملة لســــتّان قطاو  زة 
إلى اـــماض ســـيناء المصـــرية؛ ذلا أن ا تماض بقاء مقاتلي " ماي" في  زة بعد رفع ســـقف التوقعات في الســـابع 

أكتوبر أمر  ير مقبوض إسراويلياً؛ كما أث  يتعارض والمخطط الإسراويليت والذي بات واضحاً بأث  اتج  منذ من 
اللحظات الأولى لتنفيذ مشروع  القديم بقضم مزيد من الأراضي الفلسطينية الغزاوية في هذه الدفعةت وذلا عبر 

طقة معبر رفم تحديداًت تمهيداً للاستيلاء على سياسة "الأرض المحروقة" وتوجي  ستّان  زة إلى جنوب  زة ومن
كامي منطقة  زةت والتي بات من الواضــــــم أن لها خلقية طاقوية متمنلة في المخزون الغازي في بحر  زةت من 
جهة؛ ومن جهة أخرىت بســــــــــبب تأاير ســــــــــيطرة اليمين المتطرف والديني على القرار الإســــــــــراويليت والذي يعتقد 

 ".بمشروو "إسراويي الكبرى 

من الواضــم أيضــاًت وبعد الرفم الأمريتي لوقف إطلا  النار الفوري في جلســة مجلس الأمن الأخيرةت وامتناو 
بريطاثيا عن التصــويتت في مواجهة الرأي العام الدولي والعالمي المطال ب بوقف فوري لإطلا  النارت أن هنا  

 أن العاقي يدر  بأن الوضع قد ل يتغير بعد اهرت "قط ة مخقيّة" تتعل  بتمديد الوقت للجاثب الإسراويلي؛ علماً 
 وف  بعم التسري ات  وض "تحديد أمريتي لإسراويي بأن لديها  تى رخر السنة الحالية".

هنا  الااة معطيات ترت ط ارت اطاً وايقاً بالموقف المصــــــــريت ومن خلف  الســــــــعوديت في المر لة القادمةت ومن 
 في  زة وت عاتها: اأثها أن تؤاّر في مجرى الأ داث 

إعادة تسوي  بعم وساوي الإعلام العربية لمقولة إن مشروو توطين ستّان  زة في سيناء هو مشروو  -1
قديمت تم العمي علي  إبّان  تم الرويس المصــــري "الإخواثي" الســــاب  محمد مرســــيت وإن رويس الســــلطة 

ا المشــــروو يعود إلى الســــ عينات الفلســــطينية محمود   اي قد رفم هذا المقترح بالمطل ت علماً أن هذ
 من القرن الماضي.

في  رويس الوزراء المصــــــــريت مصــــــــطفى مدبوليت أعلن أخيراً عن خطة للتنمية القتصــــــــادية والعمراثية -2
مليار دولر(ت خلاض الســـــــنوات الخمس المقبلةت  12مليار جني  )ثحو  363بقيمة ثحو  اـــــــماض ســـــــيناء

مليارات جني ت من  3.5وصــنا ية في اــماض ســيناء بتكلفة  وعن إثشــاء مناط   رّة ولوجســتية وتجارية
وهو ما اعتبره مراقبون "  .بينها منطقة لوجســـــــــــتية في رفم لخدمة  ركة التجارة بين مصـــــــــــر و"جيراثها"

يعطي إاــــارات متضــــاربة بشــــأن توقيت اثعقاده والإعلان عمّا جاء هي ت خاصــــة أث  جاء في خضــــم ما 
م أميركي لتهجير ســــــتّان قطاو  زة إلى اــــــماض ســــــيناء. النااــــــط أاير عن وجود خطط إســــــراويلية بدع
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الســــياســــي الســــيناويت  ســــام فوزي جبرت اعتبر أن "تزامن المؤتمر الحتومي عن تنمية وتعمير اــــماض 
ســيناء مع يجري في قطاو  زةت يعيد إلى الأذهان الخطوط العريضــة لخطة صــفقة القرن التي اعتمدت 

هذا مع العلم بأن السيسي يواج  تحديات سياسية واقتصادية  ."ض السياسية لًا اقتصادياً بدلً من الحلو 
إســـراويلية وإ راءات مالية للمســـاهمة في فتم ســـيناء أمام التهجير -كبيرةت إضـــافة إلى ضـــغوط أمريتية 

 الفلسطيني من  زة.
بالمئة(  99.9جّم )بدء الثتخابات الرواســـــــية في مصـــــــر يوم الأ د القادمت ولمدة الااة أيامت والتي من المر  -3

 18أن يفوز فيها الرويس الحالي عبدالفتّاح الســـيســـيت ليبدأ وليت  النالنة في الحتمت وســـتصـــدر ثتاوجها في 
الشــــهر الجاري. وهنا يتمن التغيير الأســــاســــي؛ هي ســــيعمي الســــيســــي في مطلع الولية النالنةت وبعد عبور 

هجير ســــتّان  زة إلى ســــيناءت أو أث  ســــيعمد إلى مر لة الثتخاباتت من المحافظة على رفضــــ  القطعي لت
اتفاقات بوعود مالية وصــــــــــفقات اقتصــــــــــادية تتواف  وتطلعات  إلى إعفاء مصــــــــــر من مجمي ديوثها الدوليةت 
والتكفّي بت عات تمويي مشــــروو التهجير؛ وهي على  رار توقعات  إبّان التنازض عن جزيرتي تيران وصــــنافير 

"جسر الملا سلمان"ت الذي يربط مصر )ارم الشيخ ( وجنوب سيناء عبر   للمملكة السعودية لقاء مشروو
تيران وصـــــنافير بالمملكة من جهة منطقة تبو ت التي يتربّع عليها مشـــــروو ولي العهد الســـــعودي محمد بن 
ســــــلمان "ثيوم"ت والذي يدخي م ااــــــرة في مشــــــروو صــــــفقة القرن الكبرى التي صــــــدعت الآذان خلاض مر لة 

؛ ومن المفترض أن تشـــــتّي التكنولوجيا الإســـــراويلية 2030ترمبت والتي تتمحور  ولها رؤية رواســـــة دوثالد 
ا دفعت  إلى الإعلان الحالي عن  تحديداً رافعة أســـــــاســـــــية لها. ويبدو أن الجاثب المصـــــــري قد تلقّى عروضـــــــً

تشــــقيات في إثشــــاء هذه المناط  اللوجســــتية والتجارية والصــــنا ية؛ بالإضــــافة إلى ما ثُقي  وض إثشــــاء مســــ
اـــــماض ســـــيناءت وهو ما يفتم المجاض أمام تهجيرت أقلّ  اقتصـــــاديت للغزّاويين "جيران مصـــــر" اـــــماض اـــــر  

 سيناء!
وزيرة اســتخ ارات الكيان الصــهيوثيت  يلا  ملاوييت وفي وايقة داخليةت كاثت قد أوصــت بخطة لتهجير ســتّان 

في ســـــيناء جنوب  رب القطاوت وإثشـــــاء ممر  زة إلى ســـــيناءت وتتضـــــمّن مرا ي الاث: إثشـــــاء مدن من خيام 
إثساثي لمساعدة الستّانت وبناء مدن في منطقة اماض سيناء. كما تدعو الوايقة إلى إيجاد تعاون مع أكبر عدد 
 ممتن من الدوض  تى تتمتن من استق اض الفلسطينيين المهجّرين من  زةت وتر  ال اقي في  زة المعاد بناؤها. 

أكتوبر/تشــــــرين الأوضت إلى  20يلية ســــــ قتها مذكّرة أرســــــلها الرويس الأميركي جو بايدن في هذه الوايقة الإســــــراو
مليارات دولر للتعامي مع "الآاار الإثســـــــــاثية العالمية" للحرب في أوكراثيا وقطاو  106مجلس النوّابت باعتماد 
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جاورة لتلبية ال تياجات وتضــــــــــــــمّنت جزءاً خاصــــــــــــــاً بعنوان "مســــــــــــــاعدات الهجرة واللجوء" إلى البلدان الم  زة؛
 الإثساثية. 

كلام كيٍ من  ملاويي ومذكّرة بايدن يتشــــــف أبعاده معلّ  صــــــهيوثي بقول  إن "الشــــــدّ والجذب الدبلوماســــــي بين 
إسراويي ومصر  وض فتم معبر رفم سيُسهم في تقرير مستقبي قطاو  زة والحرب برمّتها". لذلا هو يدعو إلى 

 تى يتمتّن مئات الآلف من الجياو والعطشـــــى في ثهاية المطاف من اخترا  "زيادة الضـــــغط على قطاو  زة 
معبر رفم"ت ما يعني أن الكيان المحتي ســــــــــــــيعمي على خل  هذا الخر  لتدفّ  اللاجئين في جنوب القطاو إلى 
ســيناءت لوضــع مصــر تحت الأمر الواقع. وفي هذه المر لة ســيتحر  الجميع لتقديم مســاعدات مالية لمصــر من 

 جي  استيعاب الفلسطينيين.أ

ولتحقي  هذا الســـــــــيناريوت ل بدّ من الإاـــــــــارة إلى متغيرات ســـــــــوف تؤاّر هي ت والتي تتمني أوّلًت على المســـــــــتوى 
الداخليت بمدى قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في ظي تدمير ا   كامي للبنى التحتية الفلسطينيةت وقدرة 

والقدرة التدميرية الإســـــراويلية من جهة؛ واســـــتيعاب رلم القاعدة الشـــــعبيةت  " ماي" على مواجهة الآلة العســـــترية
والتأكيد على عدم الســـــــــير في مخطط التهجيرت من جهة أخرىت لأث  ســـــــــيتون أاـــــــــ   بالحركة أو الخطوة التي 
"ثخســـر فيها كي المعادلة على عظم التضـــحيات"؛ ليس فقط في  زةت وإثما في الضـــفة الغربية وعموم فلســـطين 
المحتلةت الأمر الذي يرت ط ارت اطاً جوهرياً مع معادلة توســــــــــــــيع الحرب في المنطقةت من خلاض دخوض لعبين 
إقليميين ودوليين في "المعادلة العســــــــــــــترية" منعاً لثهيار قطاو  زة و ركة  مايت لما يحمل  ذلا من ت عات 

 اديدة الخطورة على كيّ المنطقة.

ييد  ركة  ماي من  زةت من اـــــأث  أن يُلقي ب ااره القاتمة على معادلة "و دة وبالتالي ف ن ثجاح الكيان في تح
العســـــــتريةت  -الســـــــا ات"ت على مختلف المســـــــتويات الســـــــياســـــــية والجتما ية والإعلامية؛ وفي النهاية الأمنية 

والرأي  خصوصاً أن العدو سيعمد بعد "طوفان الأقصى" والهزاوم التي طالت  على مستوى الستخ ارات والعستر
ورؤيت  التوراتيةت ســـــــيما مع قاعدة اـــــــعبية اكنر  1982العام الدولي والإقليميت إلى اســـــــتعادة معادلت ما قبي 

تطرفاًت وأقي مراعاة للرأي العام الدوليت وأكنر عنفاًت مع تأييد  ربي رســــــــميت ول قاً عربيت إذا ما ثجم مخطط 
  الســـيادة الإســـراويلية يعني اثتصـــاراً ســـا قاً ســـيعيد الردو في التهجير إلى ســـيناءت لأن " إفرال الســـتّان مع تطبي

جميع القطاعاتت ويعزّز اتفاقيات أبراهامت ويجلب التطبيع مع الســـــــــــعودية" وف  الرؤية الإســـــــــــراويليةت وســـــــــــيتيم 
المجاض أمام تصقية مختلف السا ات المعادية؛ وسيقوم الكيان باستعراض قوّت  ضد الجميعت في مر لة ستغيّر 

شـــــر  الأوســـــط لأجياض قادمة؛ وســـــيعيد الكيان رســـــم الســـــياســـــات والتموضـــــعات العســـــترية والأمنيةت الإقليمية ال
 والدولية. 
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لكن  تى الآن ل تزاض قدرة " ماي" على المقاومة قاومةت هيما القاعدة الشعبية في  زةت وعلى الر م من عظيم 
ها ســــــــــوى المقاومةت أو ســــــــــتواج  ثك ة جديدة خار  التضــــــــــحيات ت تعي بطريقة عميقة اجتما ياًت أث  ل خيار ل

الســـــجن الإســـــراويلي في قطاو  زة. ومن الواضـــــم كذلا أن وجود المرتزقة الأمريتيين مع الجيش الصـــــهيوثيت 
وكي أثواو الدعم لهذا الكيانت لن يُمتّن العدو من تســـــــجيي ثصـــــــر ميداثي  اســـــــم في  زةت بعد مرور ما يقارب 

إلى جاثب النصــــــــــر الكبير للقضــــــــــية الفلســــــــــطينية في مواجهة الرواية الإســــــــــراويلية يوماً على الحرب؛ هذا  70
التقليديةت والتي دفعت بدوض أوروبية داعمة للكيان إلى إضفاء بعم التعديلات على مواقفها الرسمية في جلسة 

 مجلس الأمن الأخيرة.

قطت وإثما في سا ة الوعي الشعبي وليس من الم الغة القوض إن المعركة الأساسية لم تُخم على أراضي  زة ف
العالميت  يع فتحت المجاض أمام الجياض الغربية لمســاءلة  توماتها  وض القضــية الفلســطينيةت و وض الملفات 
الداخلية والخارجيةت وتحديداً في الوليات المتحدة الأمريتية؛ وهي ملفات كشــــــــــــــفت بعم أســــــــــــــوأ ما في تاريخ 

ية في عالم معولم معلوماتياً؛ فقد طُر ت العديد من الأســــــئلة والشــــــتو ت ســــــيما الإســــــراويل –العلاقات الأمريتية 
المتعلقة بالعرا  والوجود الأمريتي في المنطقةت ورواية الحادي عشـــر من ســـبتمبرت ومســـؤولية الإدارة الأمريتية 

العرا  وتدمير العديد  ينهات بالتنسي  مع الصهيوثيةت لخل  "بيرض هاربر" جديدت دفع باتجاه ا تلاض أفغاثستان و 
 من الدوض العربية والإسلامية. وعندما يستيقظ الوعي ل يمتن إعادة ض ط  بسهولة .

بالتاليت وفي  اض فشي المخطط الصهيوثي من خلاض استنفاذ قدرات الكيان على فرض معادلت  على  زةت مع 
قاوع جديدة على أرض المعركة فرض وقف إطلا  ثار علي ت فهذا ســـــيُعدّ ثصـــــراً لحركة  مايت ما ســـــيفرض و 

الكبرى؛ أي على كي أراضــي فلســطينت  يع ســيشــتّي النصــر المذكور رافعة مهمة لحركة المقاومة الفلســطينية 
 في مواجهة العدو من جهةت وفي التأاير في أي اثتخابات فلسطينية ل قةت من جهة أخرى.

اليوم الذي يلي اثتهاء الحرب على  زة.  فعملياًت والذهاب في هذا التجاه يضــــــــعنا أمام الســــــــيناريو الناثيت في 
ثكون في مواجهة تطبي  الســـــــيناريو الناثي  ير المقبوض إســـــــراويلياً  تى الســـــــاعة؛ ولكن  قد يشـــــــتّي مخرجاً أقي 

 إ راجاً للإسراويلي في  اض اقتراب  من الخسارة الكبرى في مواجهة " ماي".

 وإقليمية على خط الحربت تدفع باتجاه  الة من اانتين:ويتمني هذا السيناريو بدخوض وساطات دولية 

الحالة الأولى: فوز واقعي مع قبوض دولة فلسطين بعاصمتها القدي كواقع يُفرض على الإسراويليت أي  -1
" ي الدولتين"ت وتســـــــــلّم الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية إدارة قطاو  زة بعد ترتي ات تُدخي " ماي" تحت جناح 

ع ة والمعدّلة برواســة توافقية جديدة؛ تعديلات تفرضــها القوّة المحقّقة ض" ماي" الســلطة الفلســطينية الموســّ
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باعت ارها الذراو العســــتري للقضــــية الفلســــطينية والمدافع القادرعلى فرض معادلة قوّة في مواجهة العدو. 
من لكن هذا الســــيناريو دوث  المعارضــــة الســــياســــية للجناح اليميني والمتطرف في الكيان المحتيت لأث  

المفترض أن يعيد رســــــم الســــــياســــــات تجاه المســــــتوطنات الصــــــهيوثية؛ وبالتالي الحلم باســــــتعادة "يهودا 
والسامرة"؛ أي معظم أراضي الضفة الغربية المحتلةت ويحطّم النوايا الإسراويلية بوضع اليد على مخزون 

من دون العاصــــمةت أي الغاز الطبيعي في بحر  زة؛ وبطبيعة الحاضت ف ن الدولة الفلســــطينية لن تكون 
القدي الشـــــــــرقية؛ وهو ما دوث  مخاطر تطاض وجود هذا الكيانت ســـــــــيما بعدما رفع ســـــــــقف رمال  عندما 
أقدمت أمريتا على ثقي ســــــــفارتها إلى القدي باعت ارها عاصــــــــمة للكيان؛ وهذه الحالة تســــــــتدعي تغييراً 

 جوهرياًت أقلّ  ظاهرياً في الحتومة الإسراويلية.
 

ة: ل فوز كاســــــحاً لحركة  مايت ول هزيمة مدويّة للكيان المحتيت  يع يتم التوصــــــي إلى الحالة الناثي -2
ثوو من التفاهمات التي تنطل  جغراهياً من معطيات الأمر الواقع الذي فرضت  المستوطنات الإسراويلية 

إطار  أكتوبر(ت فتســـتلم الســـلطة الفلســـطينية في الضـــفة مســـؤولية قطاو  زةت مع توســـيع 6إلى  ين  ) 
الســـــلطة لتشـــــمي " ماي"؛ وتتســـــلّم الســـــلطة ربما اـــــخصـــــية توافقية بين الفلســـــطينيينت مع الإبقاء على 
توافقات الســـلطة مع الكيان الصـــهيوثيت بطريقة أو بأخرى؛ وهذا من اـــأث  إعادة إاـــعاض الفتنة الداخلية 

ولعيّ هذا الســيناريو هو أفضــي بين الفلســطينيين ل قاًت ثظراً للاثقســامات التي خلّفتها العقود الماضــية. 
ما تتمنّاه الإدارة الصهيوثيةت وسيتون أقي تكلفة أيضاً من ال تماض الأوضت أو من ا تماض دخوض قوات 
دولية أو عربية إلى الأراضـــي الفلســـطينية في  زةت كما اقتر ت بعم الفاعليات الدولية والعربيةت وهو 

لمحاً إلى أن القوات الدولية لم تقدّم تجربة مشــــجّعة في هذا الأمر الذي رفضــــ  ثتنياهو رفضــــاً مطلقاًت مُ 
الإطارت في إاــــــارة إلى دورها في لبنان؛ ط عاً إلى جاثب أن دخوض قوات دولية من اــــــأث  أن يقيّد اليد 

 الإسراويلية لجهة استمرار العتداءات على الجاثب الفلسطيني .
طوة على مســـار الهجرة الإســـراويلية المعاكســـة من الأراضـــي وكلا التوجّهين في الســـيناريو الناثي  ســـيُشـــتّلان خ

الفلســطينيةت لأثها ســتمهّد لفكرة الكيان  ير المســتقر داوماً وأبداًت خاصــة في ظي الأزمات الداخلية والثقســامات 
التي خفّ صــداها  الياً بســبب الحرب ضــد  زة والتعتيم الإعلامي عليهات مع تعاظم دور اليمين المتطرف؛ إلّ 
أثها ســـتســـتعيد روثقها بعد توقّف صـــوت الصـــواريخت ما ســـيشـــتّي ضـــربة قوية لمختلف القطاعات والمؤســـســـات 
الرســـــمية والخاصـــــةت ســـــيما المالية والتكنولوجية والقتصـــــاديةت والتي قد تخفّف من  دّتها تغييرات تطاض بعم 

 وجوه السلطة الفلسطينية وتلا التي في الكيان.
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الحالي والحادي عشر من ت أربعة أيام تحوّض فيها الموقف الإسراويلي على لسان وزير ما بين النامن من الشهر 
رات على أن  ركة  ماي بدأت في الثهيار في  زة ت ” رب الكيانت يورف  الثتت  ين قاض إث  يرى "مؤاــــــــــّ

زمام الأمور في  وأن الكيان "ل ينوي ال قاء في  زةت وأن إســـــــراويي منفتحة على جميع البداوي بشـــــــان من يتولّى
 زة ما دام لن يتون معادياً لإســـــــــراويي"؛ كما أن "إســـــــــراويي منفتحة كذلا على إمتاثية التوصـــــــــي إلى اتفا  مع 
جماعة  زب الله .. اـــــــريطة أن يتضـــــــمن التفا  منطقة رمنة على الحدود وضـــــــماثات مناســـــــ ة". هذا التحوّض 

خلالها لإعادة التموضع في  زةت سيما بعد التقارير  المخادو تزامن مع طلب "إسراويي" هدثة مؤقتةت تسعى من
 المصوّرة  وض  جم الخساور الفاد ة التي مُني بها جيش الكيانت وخصوصاً في الأيام الأخيرة.

وفي الوقت الذي يُعدّ هذا الكلام تلويحاً ب متاثية تنفيذ الســيناريو الناثيت إلّ أن عمي الآلة العســترية الإســراويلية 
 لواقع يؤكد على استمرار سياسة " زة منزوعة الستّان".على أرض ا

 اليوم التالي بعد حرب غزة واللّعب الدولي: 

تزامنت التحوّلت المذكورة رثفاً مع  را  روســي لفت على مســتوى ملف الصــراو في المنطقة؛ ما بين اســتق اض 
والإماراتت وتلقّي  اتصــــــالً هاتقياً من  موســــــتو للرويس الإيراثي إبراييم رويســــــيت وزيارة الرويس بوتين للســــــعودية

رويس  تومة العدوت أقي ما يُقاض هي  بأث  اعتراف إســــراويلي فاضــــم بالدور الروســــي الصــــاعد في  ي الصــــراو 
)مع تراجع الدور الأمريتي ثتيجة اثحياز أمريتا المطل  لإســـــــــــراويي في الصـــــــــــراو القاوم(؛ وهو أمر كان الكيان 

وقد ازداد بعد  رب أوكراثيا والتأييد الإســــراويلي للرويس الأوكراثي زيلينســــتيت الأمر يعارضــــ  بشــــدّة منذ عقودت 
 الذي زاد من الفجوة في العلاقات بين روسيا وكيان ال تلاض.

إيران( والمعســـتر  –الصـــين  –إنّ المعار   ير الم ااـــرة الجارية في المنطقة بين المعســـتر الشـــرقي )روســـيا  
يداً على خلقية الصــراو المتصــاعد في  زةت جعلت هذا الصــراو أكنر وضــو اً. وهذا ما الأمريتي و لفاو ت وتحد

تجلّى في أروقة الأمم المتحدةت من خلاض إطلا  المواقف الدولية والإقليمية المتعارضــة  وض "طوفان الأقصــى" 
متحدة من خلاض الإقرار والجراوم الإســـــــراويلية بح  أهي  زةت وصـــــــولً إلى الطعن الإســـــــراويلي العلني للوليات ال

بأهمية الدور الروســــي في ا تواء المأز  الإســــراويلي )وإن كان على مضــــمت كوث  يأتي للضــــغط على الإدارة 
الأمريتية لتقديم مزيد من الدعم المالي والعســتري والإعلاميت بعدما عبّرت الأخيرة عن عجزها في بعضــ ت مع 

وثية لمســـاعدة الكيانت وفي ظي معارضـــة تتّســـع يوماً بعد رخر(ت تمريرها مســـاعدات مالية من خار  الأطر القاث
والعمي على أداء دور دبلوماســــي ل تواء ت عات الأزمةت ما يُنذر بهزيمة إســــراويليةت ســــيما أن الوليات المتحدة 

 ليست في موقع يُخوّلها  الياً الدفاو عن الكيانت عسترياً أو مالياًت بشتي م اار. 
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حرب الإسراويلية على  زة بعد "طوفان الأقصى" لروسيا ب عادة تأكيد ثفسها كقوّة دبلوماسية بالمقابيت سمحت ال
في الشــر  الأوســط. وفي هذا الإطار جرت م ا نات هاتقية بين الم عوث الخار للرويس الروســي إلى الشــر  

اللجنة التنفيذية  الأوســـــط ودوض إفريقيات ثاوب وزير الخارجية الروســـــيت ميخاويي بو داثوفت منفصـــــلةت وعضـــــو
لمنظمة التحرير الفلســـطينية صـــالم رأفتت وممنّي الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين ماهر الطاهرت وثاوب رويس 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 10المتتب السياسي لحركة " ماي" موسى أبو مرزو ت وذلا بين يومي الـ من ديسمبر الجاريت  11والـ
الروسـي على "أهمية اسـتعادة الو دة الوطنية الفلسـطينية بم ادرة من الجاثب الفلسـطينيت والتي أكّد فيها الجاثب 

بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على  دود الرابع من  زيران عام  تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية
ت ما يعزّز الحالة الأولى من السيناريو ”ت وعاصمتها القدي الشرقيةت لتتعايش في سلام وأمن مع إسراويي1967

 ي.الناث

وكما عزّزت ثتاوج "طوفان الأقصـــى" رماض الكرملين في تغيّر المزا  العام الدولي تجاه الحرب في أوكراثيات هي 
عزّزت أيضاً لدي  القناعة بأن ثظام العلاقات الدولية الذي ساد منذ التسعينات بقيادة أمريتية بدا عملياً بالأفوض 

قارّة العجوزت إذ إن القوّة الأمريتية هي التي  افظت على تماســــا والثهيار. وهذا الثهيار ســــيتر  رااره على ال
 لف اــــماض الطلســــي )الناتو(؛ وبالتالي قد ثشــــهد عودة إلى ســــياســــة الرويس الأمريتي الســــاب  دوثالد ترمبت 
والمتمنلة في الثســـــحاب من مجمي المســـــؤوليات الدولية المتل فة مالياً وعســـــترياًت من جهةت مع عدم تحقي  أي 

ت ما من اـــــــــأث  أن يدفع أوروبا 2و1قدم على مســـــــــتوى إمدادات الطاقة إلى أوروبا بعد تفجيرات ثورد ســـــــــتريم ت
 باتجاه روسيا والصينت ولو كدوض مفكّكة عن التحاد.

وأوّض ت ااــــــــير هذا الثهيار عبّر عن  التحذير الأمريتي على لســــــــان الرويس الأمريتيت الشــــــــريا الرويســــــــي في 
يةت فو  الطاولة وتحتهات جو بايدنت بأن " إســــراويي بدأت تفقد الدعم الدولي" ودعوت  ثتنياهو المجازر الإســــراويل

إلى "إجراء تغيير على  تومتــ  اليمينيــة المتطرفــة"ت مُعتبراً أن   تومتــ  "ترفم  ــي الــدولتين". وهــذه  ركــة 
 الااية الأهداف من إدارة بايدن تسعى من خلالها إلى:

ن اللاعب الروســـــيت وهو الذي كان أكّد ســـــابقاً بأث  ل يمتن الســـــماح لبوتين أو اســـــتعادة بايدن الكرة م -1
 " ماي" بالفوز.

كون بايدن يواج  خسارة واضحة في الداخي الأمريتي استناداً إلى استطلاعات الرأي التي تجري بين   -2
لذي اثطلقت الحين والآخرت على خلقية موقف  من الحرب على  زة ودعم  المطل  للكيانت في الوقت ا

 هي  الحملات الثتخابية في الوليات المتحدة بتيّ  دّة .
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تُدر  الإدارة الأمريتية أث  ل يمتن لها التواف  مع ثتنياهو )لأســــــ اب تتعل  بالوضــــــع الداخلي للأخير(  -3
 وض رليـات مقنعـة ل قيـة الأطرافت بحيـع تتمتن من خلالهـا الإدارة من إيقـاف التو ـي الروســــــــــــــي في 

واســــــــتعادة هيبتها المهدورة في الســــــــا ات العراقية والســــــــورية واليمنيةت والتي تتهدّد مصــــــــالحها المنطقة 
المتمنلة في ال قاء في العرا  وســـــــــوريات وفي ممر التجارة الرويس في ال حر الأ مر؛ ول قاً في اـــــــــر  

 رسيا.  
إدارة بايدنت ووزير خارجيت   ويبدو أن التحركات الروســــــــــــــية الأخيرة قد أاارت مخاوف الرجي الأوض تأايراً في

أثتوثي بلينكنت والذي قام بمجهود كبير منذ السابع من أكتوبر لدعم الموقف الإسراويليت ولو على  ساب موقع 
أمريتا الدولي؛ إلّ  أن التطورات على الأرض قد بدأت تفرض تأايرها على الســـــــــــــــا ة الدوليةت ممهّدة لخطاب 

الحتومة الإســــــــراويلية المتطرفة ويوقف اثدفاعتهات ويعيد صــــــــيا ة موقع  دولي جديدت من اــــــــأث  أن يت م جماح
ودور كي من " ماي" والســـلطة محلياًت ومحور المقاومة إقليمياًت كما الدور الروســـي والصـــيني في إطار النظام 

 الدولي المرتقب.
 

 : على المستوى الإقليمي

 اض فوز " ماي"ت أو على الأقي تقدّم " ي الدولتين" من أبرز التحوّلت التي قد تشـــهدها الســـا ة الإقليمية في 
والقدي الشــــرقية عاصــــمة لفلســــطينت في ظي وســــاطة دولية بزعامة روســــية وتنســــي  مع إيرانت وربما مع دوض 

 عربية وإسلاميةت إذا لم يُسحب ال ساط من تحت أرجلها:

لى عدد من الدوض العربيةت اســـــتعادة روث  الجماعات الإســـــلامية في المنطقة؛ وهو ما ســـــيتر  تأايره ع -1
وقد تكون مصــــــــــر أبرزهات مع ســــــــــؤاض جوهري يتعل  بمدى فاعلية الدور التركي هيما يتعل  بالقضــــــــــية 
الفلســــــطينية؛ وهو ما ســــــيرجم وف  هذا الســــــيناريوت وفي  اض الهزيمة الصــــــهيوثيةت مع محاولت تركية 

تضــارب مع التوجهات الســتراتيجية  نينة لإعادة تلميع صــورتها في الشــر  الأوســط؛ وكلا الأمرين ســي
 الروسية ل قاً.

الثســـــحاب الأمريتي من كيٍ من ســـــوريا والعرا ت ولو بعد  ينت مع  فظ أمن ســـــوريا من الضـــــربات   -2
 الإسراويلية الم اارة.

تحوّض اليمن اــــــــــــــر ياً إلى لعب اســــــــــــــتراتيجي في المعادلت الدولية والإقليمية؛ وهو ما يتعارض مع  -3
 ية والإماراتية والإسراويلية والأمريتية.المصالم السعود

 تنبيت موقع الجمهورية الإسلامية الإيراثية باعت ارها أ د مفاتيم الحي الرويسية في الشر  الأوسط. -4
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وفي الختام ت يمتن التأكيد على أن المعركة في  زة وفي المنطقة مســــــــتمرةت مع ا تماض دخوض معطيات جديدة 
وســــــــي قى اعت ار "طوفان  زة"  ركة كبرى أربتت النظام الدولي الذي كان يعمي من اــــــــأثها تغيير المعادلت. 

على منع الثهيارت فســــــرّو "طوفان الأقصــــــى" مقدّمات هذا الثهيار؛ وهو اثهيار ســــــتختفي مع  منظمات وقوى 
 دوليةت وبما يمهّد لظهور ثظام دولي متعدد الأقطاب سيحتم العالم إلى أمد طويي.

 

 


